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دراسة تاريخية 


د. تركي بن فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود 
قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الملك سعود 


لا يخفى على دارسي التاريخ الإسلامي ما كانت تمثله 
أحكام أهل الذمة من أهمية لجهاز الدولة الإداري؛ حتى اعيّن 
لملاحظتها النظار والمسؤولون؛ وأنشيّ لها ديوان خاص مرف 
بديوان الجوالي!'). 

وقد حاولت بعض الأقليات الدينية في بلاد الإسلام أن 
تزوّر وثائق تثبت بها استثناءها من الجزية أو الخراج. فقد 


(*) أود أن أشكر كل من استفدت من ملاحظاته القيّمة أثتناء عملى فى 
البحث. خاصة أ. د. عبدالعزيز بن صالح الهلابي؛ وأ. د. محمد بن 
فارس الجميلء وأ. د. بشار عواد معروف. وأشكر د. عبدالعاطي 
عبدالمجيد منتصرء الذي راجع معي النص اليهودي-العربي, 
واستفدت من ملاحظاته كثيرًا . 

(1) الجوالي: :هي ما يؤخن من أهل الذمة من الجزية. وناظر ديوان 
الجوالي يُولَى من الخليفة أو السلطان . وئحت يده حاشر لليهود, 
وحاشر للنصارى. والحاشر هو من يضبط أسماء أهل الدّمة 
ومواليدهم ووفياتهم: ومن أسلم منهم. انظر: القلقشندي, أحمد بن 
علي. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء مصر: المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر (نسخة مصورة عن 
الطبعة الأميرية) (د.ت).؛ ج؟. ص 2108 . 
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حاول ذلك في أصبهان أناس ادّعوا أنهم من سلالة مابتداذ 
فرّوخ. أخي سلمان الفارسي رناقة["). كذلك ظهرت وثيقة 
أخرى في الفترة نفسها منسوبة إلى النبي يَلِْدِ يزعم أنه 
كتبها إلى نصارى نجران من بني الحارث( '). وبالطبع زعم بنو 
مخلد النصارى - كتاب الخلفاء - أنهم من سلالة بني 
الحارث!*). وعلى الرغم من أن تلك الوثيقة تختلف عن 
الوثائق اليهودية والفارسية المزورة. من حيث المضمون والبناء؛ 
الأأأتينا قد هوه سن هيركة الخروين الففضظة لوكاقق اهل 
الذمة في تلك الفترة/*). 


تثنوا أذ دفءا زئكف الغيا (1), : ذلك 
يستتنوا أنفسهم من فع الجزية. ولبس الغيار! '. وغير 
مما فرض على أهل الذمة؛ء وسترى كذلك كيف تججوا 
الكتاب الإسلامي زد عت)ء جل ص"07 ا608. 
(؟) بنو الحارث بن كعبٍ هم زعماء أهل نجران الذين وفدوا على النبي 
ا .انظر: ووو د ا 
)كوه حجان مؤييين اخرال النممارفوسى خلاعة ب العياسن رمي 
حسني زينة, بيروت: دار المشرق (0١355ام),‏ ص7 .١‏ 
)02( شيخوء لويسء؛ "عهود نبي الإسلام والخلفاء الراشدين للنصارى'. 
المشرق.ءس 1(١"‏ -1ام)ء اع 
)01 الغيارٌ: هي علامة أهل الدّمّة كالزئار وغيرة . راجع: : الزبيدي؛. محمد 
مرتضى:» تاج العروسء القاهرة: المطبعةالخيرية (515١5١اه),‏ جك 
ص ١1غ‏ (غير). 
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وثيقة يهود خيبر ١‏ 


وأوائل القرن العشرين الميلاديين (القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الهجريين!"). وينبغي أن نشير هنا إلى أنه لا 
اختلاف بين الدارسين على أن هذه الوثائق التى استخدمها 
بعض اليهود مزورة من قبلهم. وسنحاول في ثنايا البحث فهم 
الأسباب الداعية لمثل هذا التزوير. 
وثيقة اليهود الخيابرة(): 

الوثيقة موضوع هذا البحث عبارة عن عهد مزعوم من 
النبي وَلٍِ ليهود خيبرء يوصي فيه المسلمين بعدم أخذ الجزية 
منهم وبأمور أخرى خاصة بيهود خيبر. وجميعها يزعم أنها 
بخط ع بن أبي طالب 5 القع اف ) . وشهادة معاوية بن أبى 
وعمار بن ياسرء ومعاد بن جبل» وسلمان الفارسي رصي الله 
عنهم. وتختلف أسماء الشهود باختلاف النسخ. ونسخ 
الوثيقة. كما سنرى من نقد الفقهاء لهاء. فيها لحن كثير. وقد 
ورد في المصادر معلومات عن هذه الوثيقة فقةت: تفيد بانطلاء 
التزوير على السلطات الإسلامية, واستتناء ا 'الخيايرة" 

من الخضوع لأحكام أهل الذفة فوقلا عندما أصدر الحاكم 
بأمر الله الفاطمىي (5/1-١١غ4ه/‏ 511-١5١٠م)‏ قوانينه 


مآ 220 ,11 1نان) ,قطاع011) :عل عالمعماء لا ,معطدعكا ,لوممعطظ (7) 

.م ,(1986) 5وع1 211715167ل] 1201302 :ضماع متدده8]10 ,عتتتدرء 

(6) المقصود باليهود الخيابرة هنا هم اليهود في أنحاء العالم الإسلامي, 
خاصة مصر والشام والعراقء: الذين ادعوا أنهم من سلالة يهود خيبر 
الذين أخرجهم منها عمر بن الخطاب وزاك . 

(9) ملحق بهذا البحث ثلاث نسخ لهذه الوثيقة. 
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بخصوص أهل الذمة؛ والمقصود هنا اليهود والنصارى 
تفل" قاتلا امسق متها البيون التيايرةة 1١ ١‏ ولت يكل 
هقد[ الاسعماء قح ونيف ١١‏ إلى أن اصمسى قطن هر 
أخرى في العهد المملوكي. ففي شوال سنة ١١/اه/7١١1م,‏ 
بعد أن تبين للفقهاء. ومنهم شيخ الإسلام تقي الدين أحمد 
بن عبدالحليم ابن تيمية (ت 178اه//177م): كذب من اذعى 
نسبة الكتاب إلى النبي يَلِِا ''). وكانوا بالفعل قد نجحوا قبل 
دلككي تجني آذاء الجزية ونبس تيار وهنا الي[ 
ويخبرنا الإمام إاسماعيل بن عمر ابن كثير(ت 
لالاه/1777م) أنه وقف على تلك الوثنيقة وبين بعض 


)غ١6‏ حسب المذهب الإسماعيلي فإن مفهوم أهل الذمة يشمل المجوس 
أيضا 5 انظر: التميمي, النعمان ين محمد دعائم الإسلام وذكر 
الجلال والجراع والفسايا والأحهام ف :اهل بوك وبنول الله عليه 
وعليهم أفضل السلام, تحقيق: عارف تامرء بيروت: دار الآأضواء 
(415 اها 556 ام)ن هج اءاصن 40-64 4, 

)١١(‏ ابن خلكان: أحمد بن محمدء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, 


تحقيق: إحسان عياس» بيروت: دار صادر (د. ت)؛ مج ه. ص؟595؟. 

-4940( يؤكّد نص مرسوم أصدره الآمر بأحكام الله الفاطمي‎ )١10( 
عدم استثناء اليهود الخيايرة من لبس الغيار‎ )ما11١-1١٠١١/هه‎ 54 
والقوانين الأخرىء. وتفصل فيه في أخبار تزوير الوثيقة. انظر:‎ 
7/7 القلقشندى» ج27 ص13‎ 

غ8 06 ابن كثيرء إسماعيل بن عمر» اليداية والنهاية. مصر: دار السعادة 
(١501١08-1؟١ه).‏ ج4١.‏ ص9!١؛‏ العيني. محمود بن أحمد. عقد 
الجمان في تاريخ أهل الزمان» تحقيق: محمد محمد أمين» القاهرة: 
الهيئّة المصرية العامة للكتاب 1غ اها/ر امح ا ككام) ج 
ص١5١-١151.‏ 
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أخطائهاء وذكر أنه جمع ما قاله الفقهاء من قبله بخصوصها 
في جزء مُفَُرَّدا'0). كذلك نقل إلينا الإمام محمد بن أبي بكر 
ابن القيم (ت ١0/اه/‏ ١150١م)‏ ما بيّنه ابن تيمية لأولئتك 
اليهود؛ مما يدل على زيف الوثيقة. وهو يندرج تحت تسع 
دقاط: 

الآولى: اختلاف الخطوط وعدم موافقتها لرسم الخط في 
عهد النبي يلل وكذلك لأنها كلها يَدُعى أن كاتبها علي بن 
أبي طالب ؤزقه(''). وهي ملاحظة منهجية عَرَّف بمثيلات 
لها شيخ الإسلام ابن تيمية. 

الثانية: أن فيها من اللحن ما لا يجوز نسبته إلى مثل علي 
بن أبي طالب. ْ 

الثالثة: أن فيها كلاماً لا يجوز نسبته إلى رسول الله جك 
في حق اليهود. مثل قوله في الوثيقة: "أنهم يُعاملون بالإجلال 
والإكرام". وقوله: "أحسن الله بكم الجزاء". ونحو ذلك من 
هذه العبارات. 

الرابعة: أن في الكتاب إسقاط الخراج عنهم: مع كونهم في 
أرض الحجاز التي لا خراج فيهاء بالإضافة إلى أن النبي عَلِلَِ 
لم يضع خراجاً قط. كذلك كون الخراج آسرا يجب عن 
المسلم إن امتلك أرض خراج؛ فكيف يُسقط عن أهل الذمة5. 


14 ابن كثيره جلا ضن‎ )١8( 

كن كام عبار عن مجيوفة را الو 0 الشام؛ وزعموا 
أنها جميعاً بخط علي بن أبي طالب كا يوه . انظر: ابن القيم., ج١2‏ 
ص5١ه.‏ 
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وهذا موس 0 المتأخرين: ولم يشرعه 0 
عد ولا خلفاؤه الأربعة. 


السادسة: أن فيها ذكر شهادة عبدالله بن سلاء!"١).‏ وكعب بن 
مالك("): فإنهم اعتقدوا أن كعب بن مالك هو كعب الأحبارل '), 


(1) عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيليء ثم الأنصاريء كيه : كان 
اسمه في الجاهلية الحصين, فسماه رسول الله وَل حين أسلم 
عبدالله. وكان إسلامه عند وصول النبي يل إلى المدينة مهاجرا. 
توضي بالمدينة سنة ”5غه . راجع: الأصبهاني, أحمد بن عبدالله؛. معرفة 
الصحابة؛. تحقيق: عادل بن يوسف العزازي؛ الرياض: دار الوطن 
(515١ه/‏ 15948م). ج؟: ص17170 (145١)؛‏ ابن عبدالبر القرطبي. 
عمر بن يوسفء الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق: علي محمد 
عوط وصاال عند هرد البحزه ديرو كزان العقب العلسية 
(415١ه/‏ 1590م). ج”؟ء ص05 (190175)؛ ابن الأثير. على بن محمدء 
أسد الغابة في معرفة الصحابة. تحقيق: محمد إبراهيم البنا 
وآخرينء بيروت: دار إحياء التراث العربي (د. ت)ء ج23 ص ١‏ ”7 
(598). 

(14) كعب بن مالك بن عمرو الخزرجي الأنصاري. كَبِلتَه: شهد العقبة 
الثانية. وكان ممن تخلف عن غزوة تبوك. وهو من شعراء الرسول 
لِة. كانت وفاته بالشام سنة 05١0‏ أو ؟5ه. راجع: الأصبهاني. معرفة 
الصحابة. ج45 ص57؟7 (5558)؛ ابن عبدالبر القرطبيء الاستيعاب. 
ج؟. ص 58١‏ (5751)؛ ابن الأثير. ج؛: ص487 (/4217). 

(15) كعب بن ماتع الحميري اليماني: كان إسلامه وقدومه المدينة في 
خلافة عمر بن الخطاب 5 راق يَف . توفي ضفي حمص خارجاً إلى الغزو ضي 
أواخر خلافة عثمان 5ق . .راجع: الأصبهاني. معرفة الصحابة, ج20 
ص7586 (5018)؛ ابن الأثير. ج؛. ص187 (5411)؛ الذهبي. محمد 
بن أحمدء سير أعلام النيلاء؛ تحقيق 
العرقسوسيء بيروت: مؤسسة رسا (411اه/ 597ام). جل 
صكدم؛ .)١١١(‏ 
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وثيقة يهود خيبر 


وهذا خطأ من المزور؛ فكعب بن مالك لم يكن من اليهودء 
وكعب الأحبار لم يكن من الصحابة؛ وإنما أسلم في عهد عمر 
بن الخطاب وه : 

السابعة:أن لفظ الكلام ونظمه ليس من جنس كلام 

الشامنة: أن فيها من الإطالة والحشو ما لا يشبه عهود 

التاسعة: آن هذا العهد لم يذكره أحد من العلماء المتقدمين 
قبل أبي العباس أحمد بن عمر بن سَرَيج (ت ١5‏ ؟هارااكم)!''), 
ولا ذكروا أنه رفع إلى أحد من ولاة الأمر فعملوا به(''/, 
وأضاف ابن القيم نقطة عاشرة: أن هذا العهد لم يروه أحد 
من مصنفي كتب السير والتاريخ: ولا أحد من آهل الحديث 
ولا غيرهم, وإنما عرف من جهة اليهود ومنهم بدأ!"'). 

ولعلنا نين هنا ما قاله الفقهاء في سبب عدم أخذ النبى يكل 
الجزية من يهود المدينة وخييس مما أوهم بعضهم وجعله 
مكشي ان عبيون خويرهيدا عند النبي عَلة. فالآية التي 


)3١(‏ ابن سترَيّج: من كبار الفقهاء الشافعية. غرف بلقب (الباز الأشهب)» 
تولى القضاء بشيراز. انظر ترجمته في: الخطيب البغدادي؛ أحمد بن 
علي؛ تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من 
غير أهلها ووارديهاء تحقيق: بشار عواد معروف. بيروت: دار الغرب 
الإسلامي (؟47اه/ ١١٠٠م).؛‏ ج4؛ ص ١لا‏ (17١5)؛‏ ابن خلكان؛ ج١,‏ 
ص5 .)5١(‏ 

)١١(‏ ابن القيم: ج١:‏ ص05-07. 

.00 - السابق. ص؛ه‎ )١5١( 
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فرضت بها الجزية نزلت في عودة النبي مَل من غزوة تبوك 
فوفى لهم عهدهم. ونم ولخدا يتوم برها شرط عليهم حتى 
بعد نزول آية الجرية: ل فَاتْوا اين لا يؤمنون باللّه ؛ ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الّذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 [ التوبة : ](5). 
وكان أول من أخذت منهم الحدنة هم نصارى اليمن عندما 
بعث إليهم النبي وَللِدِ معاذا تانق( "). 
وقد حظيت وثيقة الخيابيرة هده باهتمام الفقهاء, فصنفوا 
في إثبات زيفها المجاميع والأجزاء. وبالتالي فلنا أن نستشف 
من هذا أن هذه القضية لم تكن قضية عابرة: بل كانت 
أساسية:؛ وترتب عليها خلل في نظام الجوالي في الأقاليم 
(؟5) كان يهود الحجاز أهل عهد. ولم يكونوا أهل ذمة. انظر: الشافعي؛ 
محمد بن إدريسء. كتاب الأم. تحقيق: رفعت فوزي عبدالمطلب؛ 
المنصورة: :دار الوفاء ا ٠'م)ء‏ جَ 20 ص” 465 أن زنجويه. 
حميد بن مخلد. الأموال؛ تحقيق: شاكر فياض؛ الرياض: مركز الملك 
فيصل للبحوث وال لهات الإسلامية )1 اهمرا ككام) ج25 
ص16؛؛ الجصاصء أحمد بن عليء أحكام القرآن» تحقيق: صدقي 
جميل: بيروت: دار الفكر (١147ه/١١٠٠م):‏ ج7ء ص١111-11؛‏ ابن 
القيم» ج١2‏ ص075. 
[4؟) ايخ عشاة: عبذاتلك: السيرة التبوية تعقيق+ مضطفى السها 
وآخرين: القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
(16؟1هاره560ام)؛ ق”: ص051-088؛ الطبري. محمد بن جريرء 
تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك). تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم, بيروت: : روائع التراث العربي (د حت)ء اج ضن 4151-15 اين 
القيم. ج١.‏ ص05-07 . 
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الإسلامية فى فترات زمنية متباعدة. ومما يلفت النظر أن 
أول من تناول هذه القضية بالرد عليها في أواخر القرن 
الشالث أو أوائل الرابع الهجري الإمام محمد بن جرير 
الطبرق لزت ١595م‏ كما ذكر ذلك اين كخيوا""!. 
وصنف القاضي أبو يعلى الفراء (ت /140ه/11١٠م)‏ (تكذيب 
الخيايرة فيما يدعونه من إسقاط الجزية)!''). وكذلك جمع 


ادن كذين عضيقف مقودا في هذه القضية؛ وذكر فيه أقوال 
العلماء(""). كذلك جمع جزء في إبطال هذه الوثيقة شارك 
فيه : أبو الطيب طاهر بن عبدالله الطبري (ت 
6ؤه/م/ه ٠١‏ 06 وأبو نصر عبد السيد بن محمد ابن 
الصباغ (ت /الاغه/84١٠١م[2"3):‏ وأبو عبدالله محمد بن 
محمد البيضاوي (ت ١07غذه//1/ا١٠178-1١٠1م)[‏ , وأبو 


(56) ابن كثيرء ج7١.‏ ص7١٠.‏ 
هيد الرحمن ين سليجان المكيسيةن. الرياضن: الأجانة العامة للاتحتفال 

(37") ابن كثيرء ٠جءص"١٠؛‏ ج1١‏ صكا١.‏ 

(18) ابو الطيب الطبري : فقيه شافعي, استوطن يغداد, وولي القضاء 
بربع الكرّخ واستمر يبه إلى وفاته . انظر ترجمته في: : ابن خلكان: 
مج2”5 ص”١١0‏ ,2 0 

43 ابخ المباء دمق كبا :كعياء الحتاهفية: وهو ضاخي كناب (الشامل 
في شروع الشافعية). ترجمته في: ابن خلكان: مجلاء صن/11؟ (844)؛ 
الذهبي, ج20 صأاغ (58؟). 

البدية البييضاوي 0 و ا 0 أطاهر 
تحقيق: ات 0 اسان سام اران 00م 
جل ص7 (41ا). 


00 د.تركي بن فهد بن عبدالله بن عبدالرحم نآل سعود 


عبدالله محمد بن علي الدامغاني!'") (ت «لاغهارهة8١٠ام)[").‏ 
ولعل ذلك هو ما حدا بالماوردي (ت ٠1465ه/58١٠م)‏ إلى أن 
يقول: ويهود خيبر وغيرهم في الجزية سواء بإجماع 
الفقهاء"("). ومع ذلك استمرٌ العمل بهذه الوثيقة المزوّرة في 
مناطق مختلفة من الدول الإسلامية إلى أوقات متأخرة. 
أما أهم حدث عرفت فيه هذه الوثيقة فهو عندما تقدم بها 
سنة /اغغه/ هه ٠‏ احام٠‏ ام بيعص اليهود فى العراق لرئيس 
الرؤساء الوزير أبي القاسم علي بن الحسن ابن المسلمة (ت 
8 0ه/01 ٠:‏ 6 طالبين إعفااءهم من دفع الجزية 
بالخطيب البغدادي (ت 477ه/”77١٠1م).‏ الذي بيِّن للوزير 
زيف الكتاب الذي توصل إليه من عدّة نقاط هي: "أن فيه 
شهادة معاوية وهو إنما أسلم عام الفتح له/ ١‏ ؟اماء وفتح 
(١؟)‏ الدامغاني: فقيه حنفي؛ ولي منصب قاضي القضاة في عهد 
الخليفة العباسي المقتدر بالله (7960-١117ه/417-40م).‏ ترجمته 
في: الذهبيء ج18: ص1:80 (154)؛ الصفديء خليل بن أيبك؛ الوافي 
بالوفيات» تحقيق: س. ريد رينغ؛: فيسبادن: فرائز شتاينر (1174ام)» 
ج؛ء ص١١ .)١106(‏ 
(256) السخاويء محمد بن عبدالرحمن. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ, 
بيروت: دار الكتاب العربي (5٠1اه)ء‏ ص١١.‏ 
(؟؟) الماوردي؛ علي بن محمد بن حبيبء الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية. تحقيق: عصام الحرستاني ومحمد الزغلي, بيروت: المكتب 
الإسلامي (7١4اه)؛ء‏ ص 778. 
(4؟) استوزره الخليفة العباسي القائم بأمر الله (3717-5757غه/١71١١-‏ 
0١١م).‏ ترجمته في: الخطيب البغدادي, ج ١١‏ ص75 (1771). 
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اعد 


وثيقة يهود خيبر 1 


بات يوم بتي فتريظة [ ده/ 117ام] كبل فدح خييبر 
سيتقو 1177 والكن كته :فته اين كثين كان اللخطنب مسحوةا 
عمد باجو الطبري ا 0 . ونقول كذلك إن الطبري كان 
سيق وأو هت الأكل ماهوا ٠‏ لابن سَرّيجٍ (ت 1 ٠‏ "هر 
أما ما ذكره أحمد بن يحيى البلاذري (ت 
7/69 فهي إشارة تفيد قَدم التزويرء إلا أنه لم 
يثر استنكار الفقهاء وردودهم كما فعلت في العراق فيما بعد؛ 
لذلك تم الاستفادة من صياغتها فقط في هذا البحث. 
دلائل التزويرفي الوثيقة: 
يورد ابن القيم عشر نقاط تبيّن زور هذه الوثيقة» وهذه 
النقاط تتفة تتفق عليها دقري - جميع المصادرء وهي: 
١-أن‏ علماء السير والتاريخ لم يذكروها. مع حرصهم على 
كان عام الفتح (/ه/ ١‏ 17م). 
(0؟) السخاوي: ص .٠١‏ 
(1؟) ابن كثين: ج17 ص 17. 
(97؟) ابن القيم؛ ج١.‏ ص .0١‏ 
(8؟) انظر الملحق .)١(‏ ويّلاحظ أن البلاذري نقلها عن 'بعض أهل 
مصر". مما يبعث على الشك في دقّة النص المنقول. انظر: البلاذري. 


أحمد بن يحيى: ٠‏ فتوح اليلدان» تحقيق: : عبدالله وعمر أنيس الطباع, 


0020 د.تركي بن فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود 


4 - أنه لم يكن في زمن النبي مَك على أهل خيبر كلف ولا 
1 - أنه لم يكن لأهل خيبر من الحرمة ورعاية حقوق المسلمين 
ما يقتضي وضع الجزية عنهم؛ لو كانت قد فرضت. فأي 
“» - أنهم اذعوا أن الكتاب نخظ على بن أنى طلالبي 1ه 
وعداوته لليهود معروفة؛ وهو الذي أثخن في اليهود يوم 
د د 0 
- أن هذا ا وان حوريو طون الم 
الراشدينء وفي أيام عمر بن عبدالعزيزء وفي أيام 
دفع الجزية: أو لذكر ذلك فقيه واحد من فقهاء المسلمين. 
وكيف يكون في أيديهم كتاب من رسول الله جَيِةٍ ولا 
يحتجون به كل وقت على من يأخذ الجزية منهم؟. 
(59؟) من هذه النقطة يتضح أن النسخة التي اطلع عليها ابن القيم لم 
تحتو على السبب الذي يسوغ, ؛ في نظر واضع العهد استحقاق اليهود 
في خيبر لهدا الآمتياز. ا ا و د .كما 
الديياجة كانت رواية شفوية: دولا كني فى اللسعة النهائية ل 
إلى الستّلطات الإسلامية. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال ١4١ه)السنة‏ السادسة والثلاثون 


هم 
َك 
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وثيقة يهود خيبر 5 


اد أن أكىة الحديت والثقل يكنيدون ميظلان هذا الككاب: 

وأنه زورٌ مفتعل(”*). 

يتضح مما سبق ما قامت به هذه الوثيقة المزوّرة من تغيير 
قوانين الجوالي في بعض الدول الإسلامية؛ وما أثارته من 
تعليقات الجر كين وا لعقهاد ؛ مما يدل على أهميتها . كذلك 
انشذها الإريضون النتموة الأوافل مقالا لكبفية النشه 
والتحقق من الوثائق التاريخية. 
وثائق أخرى ومحاولة لفهم أسباب التزوير: 

سبق الكلام في المقدمة أن هذا النوع من التزوير لم يكن 
مقتصراً على اليهود. فقد روى أبو نعيم الأصبهاني (ت 

-غه//" ٠م)‏ عن محمد ين أحمد بن عبدالرحمن: عن 

الحسن بن إسحاق بن إبراهيم البُرجي المستملي (ت نحو 
الها ١كم)‏ !1 عن الحسين بن محمد الوّثابي(؟*, أنه 
رأى بشيراز وثيقة منسوبة إلى النبي وَل كتبها لسلمان 
الفارسي صرافيَه : في يد سلالة مابنداذ فروخ أخي سلمان: 
يزعم أنها بخط علي بن أبي طالب 0:95"*). وباستعراض 


(0) ابن القيم؛ ج١.‏ ص 5-7 . 

(41) البّرجي: نسبة إلى (البُرّج) من قرى أصبهان. استملى على سليمان 
بن أحمد الطبراني وغيره. ترجمته في: الأصبهانيء ذكر أخبار 
الكبير: بيروت: دار المسيرة ركحكاهم/ركاكام) ج؛؛: ص .١01‏ 

)00 هذا الإسناد ا ساقه 0 فيه مجاهيل لم أقف على 
مايتدات: ولم يذكر أنها قد 3 بإسناد أصلاً. 

(4) للنص الكاملء وذكر مصدره انظر الملحق (4). 


د . تركي بن فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود 


نص تلك الوثيقة ومقارنته بوثيقة اليهود الخيابرة يظهر 
تابه غيى كيل متهماء نهنا معدل احتمال أن مصورقها 
واحد غير بعيد . فإن علمنا أن وثيقة الخيابرة» ووثيقة سلمان 
الفارسي؛ ووثيقة النصارى المنصوص بها كذلك أنها بخط 
علي بن أبي طالب كل ذلك ظهر في سنوات متقارية 
(منتصف القرن الثالث الهجري!**) ينبغي إذا آخ يكوخ متاك 
حاجة حدت بهؤلاء إلى تزوير وثائق تعفيهم من الجزية؛ بل 
وأحياناً تجعل لهم حقاً معلوماً في بيت مال المسلمين. 

ولعلنا نستعين على ذلك بتحديد الزمن ن التقريبي الذي 
كتبث فيه في شكلها الأولي. فأول رد عليها في المصادر 
المهتمة بها. حسب علميء هو رد أبي العباس ابن ريج 
(15-749ه/418-875م) كما سبقت الإشارة؛ وكان سنه 
عنى ناته سميفا وكيس ببنة كلو امكبيرثا ف رليقه 
الشلاثين». وهو متوسط السن الذي يتصدر فيه طالب العلم 
للتخاصي العامة تفلن الخاصر خلان هنهم افق تاافة من 
خلفاء بني العباس: المعتضد (195؟745-1ه/ 7-151 ١5م),‏ 
والمكقتفي (790-1485ه/”١408-4م).:‏ والملقتدر (5940- 
١1/١‏ 57-6كم). 

وقد تميّزت تلك الفترة بكثرة الحروب الداخلية التي يشنها 
أمراء محليون مستقلون بعضهم ضد بعض؛ لتوسيع مناطق 
النفوذ. أو الثوار الخارجون على الدولة العباسية في المشرق 
خنافسة: اضف إلى ذلك مصراء ورا“ الدولة وقازة السي 


(4:) سيأتى بيان ذلك. 
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وثيقة يهود خيبر رف 


قيما بيتهم. مما جعلالحالة الاقتصادية تبلغ تحدا مخ السوع 
يصوره لنا ما فقاله أبو الفضل بن عبدالحميد الكاتب. كما 
أورده هلال بن الحسن الصابيىٌ (ت 44/8ه/51١٠م):‏ 'لما تولى 
أبو القاسم عبيد الله بن سليمان وزارة المعتضد بالله - رحمة 
الله عليه - والدنيا منغلقة بالخوارج: والأطماع مستحكمة من 
جميع الجوادب» والمواد قاصرة: والأموال معدومة اا" 
وفي مثل تلك الأحوال استخدم الخلفاء والوزراء طرقا 
مختلفة لملء الخزائن ودفع رواتب الجند. ففي عهد القاهر 
العباسي (١555-5ه/55-577كم)‏ استصدر الخليفة فتوى 
الصابئة وهل يُعَدُون من أهل الذمة. فأفتاه بأنهم ليسوا 
كذلك. ولا يجوز تركهم على دينهم: ولا قبول الجزية منهم؛ 
فإما أن يسلموا أو يُقتلوا("*). ولم يكن اختيار القاهر لأبي 
سحل افتناظا متخ قبيل الصنوفة ولعنة كمس انعقياء كضه 
شافعى لا يعد الصابئة من أهل الذمة. كما هوقول 
(5:) الصابئّء هلال بن الحسنء تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. تحقيق: 
خليل المنصورء بيروت: دار الكتب العلمية (19١14اه/994ام).‏ ص17 . 
(81) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد المعروف بالإصطخري: من 
شيوحخ فقهاء الشافعية. ولي قضاء قم» ثم حسبة بغدادء ثم استقضاه 
(40) الخطيب البغداديء السابق. ص8 ١!؛‏ ابن القيم؛ ج١,‏ ص95-917؛ 
مجهول؛ كتاب الحوادث لمؤلف من القرن الثامن الهجري وهو الكتاب 
المسمى وهماً بالحوادث الجامعة والتجارب النافعة والمنسوب لابن 
الفوطي, تحقيق: بشار عواد معروف وعماد عبدالسلام رؤوف. 
بيروت: دار الغرب الإسلامي (1591م): ص91. 


د . تركي بن فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود 


الذهنا" لوحب المذهب المالكي الذي كان قاضي القضاة 
في وفته عمربن أبي عمر الأزدي زت ١''اه/‏ 00 
متها به. لأنه سيفتيه بأن الصابئة أهل ذمة. كما هو قول 
المذهب!'*). فكان استخدام البخايهة لأداة شفط هذه موكراء 
فجمع الصابتة الأموال الطائلة ودفعوها له؛ فما كان منه إلا 
أن وضع الفتوى بجاقا فقن اذك خرضيها 1 

في ظل مثل تلك الظروف نشط بعض أهل الذمة لتزوير 
الوثائق التي اعتقدوا أنها وسيلة حماية تحميهم من تقلبات 
القوانين التي لغ تكن ثابثة حينكن. 

تبقى أمامنا مشكلة الاختلاف بين النسخ في المضمون 
واللغق عقيف فيكو الأحفلاخرييق السب المقاخرة وتسعة 
البلاذريل"*) من جهة: والاختلاف بين نسخة الجنيزا 


(4) الشافعي. جه: ص 4"0؛ النووي؛ محيي الدين بن شرف كتاب 
المجموع شرح المهذب للشيرازي؛. تحقيق: محمد نجيب المطيعي؛ 
بيروت: دار إحياء التراث العربي (؟كةاه/راء ٠6'م)ء‏ ج7١‏ ص حرفم 

(55) أبو الحسين عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب الأزدي: ولي 
القطباء ميقواذ ثيائة هن ايف واقر على مسري فاضي القهاة يعد 
وفاة أبيه. وبقي به إلى وفاته. للمزيد عنه راجع: الخطيب البغدادي. 
ابض ا 

(00) ابن عبدالبر القرطبي؛ عمر بن يوسف. الكافي في فقه أهل المدينة 
الالعي: تحترى محمد الوريكاتي: (فنعاة زد ن) زقة امار وام 
ج41 ص 50 ؛ ابن الحاجبء؛. جمال الدين بن عمر جامع الأمهات.: 
006 : أبي عبدالرحمن الأخضريء دمشق ق: اليمامة (١55أاه/‏ 

الوص ا 
(01) الخطيب البغدادي؛ ج28 ص 8١؛‏ ابن القيم؛ ج١؛‏ ص 97-97. 


(50) انظر الملحق .)١(‏ 
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وثيقة يهود خيبر نا 


والنسخة اليمنية من جهة أخرى؟ لعلنا نجد الجواب في عدة 
امكنار ]اك متها »أن القطرر الذى يقوضه الزمان وإلكان اللذان 
تستخدم فيه الوثائق ضروريء. فذلك من طبيعة التزوير. 
فجماعة يهود الذمة في إقليم ما من العالم الإسلامي تختلف 
حاحاقيم ورقياتهم التى يسحكوتها هذه الوخانق فين حاجات 
مرغبات إخرقهم:في إقليم أو زمن الخو خملى سبيل الخال نرق 
أن الوثيقة اليمنية(”*) تجعل من لبس الغيار ميزة لليهود. 
وعلامة يُعمرفون بها فلا يؤذون؛ في حين تنص وثيقة 
الجنيزا(؟*) على إعفاتهم من ذلك وحطه عنهم. وقد حدث مثل 
ذلك في وثائق زوّرها النصارى في فترات متباعدة وأقاليم 
مختلفة(*0). 

كسذلك تجديل الأخطاء التي :وروت فى التسة الأول 
واستقادة لواو من نقد اللسلسية للوكاقق كدي لاجكل محمد 
حميد الله أن نسخة الجنيزا لا تجدوي على اسمى معاوية بن 
أبى سفياق: وللا عق بن محاة رضي الله حتهفاء مطنيقا: 
'كأنهم صححوا النص المذكور ... وكتبوا أسماء عمار وسلمان 
وأبي ذر. بدل سعد ومعاوية: وأبقوا اسم علي ككاتب 
5 5 "07 


(09) الملحق (2). 

(08) الملحق (9). 

(00) انظر الأمثلة الواردة عند: شيخوء لويس "عهود نبي الإسلام ..." 

(07) حميد الله محمدء مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة؛ بيروت: دار الإرشاد (89؟١ه/‏ 1579م). ص 55. 


د. تركي بن فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود 


شعي كنا ع نساض فا ده 
الوسيطة). خاصة تلك المتعلقة باليهودية - العربية/"*). مع 
احتفاظ الوثيقة بأهم مميزات الكتابات اليهودية - العربية["*). 


3 


خانمك: 

نخلص من هذا كله بأن الداعي إلى تزوير هذه الوثيقة 
برها مع قبل :اهل النسة غاتيا سا يكوق الأسبات واي ب 
افتصادية؛ تجعل تلك المجازفة منهم بتزوير وثيقة منسوبة 
إلى النبي َلك تبدو أقل خطراً من تبعات حال وتم 
القائم. ويختفي ذكر تلك الوثائق حينما تكون الحال مستقرة, 
والحقوق السو . وظهور هذه الوثيقة وغيرها في فترات 
محدودة: يَعَدَ ولبلا واضجا على أن فترات الاستقرار لحقوق 
أهل الذمة وأنظمتهم في الدول الإسلامية كانت أكثر بكثير 
من فترات الآزمانت والاظراب: 


(01) لتفصيل أكثر حول هذه المسألة انظر: فرستيغ: كيس. اللغة العربية: 
تاريخها ومستوياتها وتأثيرهاء ترجمة: محمد الشرقاويء القاهرة: 
المجلس الأعلى للثقافة (؟١٠٠م)؛‏ خاصة ص .١45-١595‏ 

(08) انظر حول تلك المميزات: 

150120 8 ع15تاعطلآ 220 عممعع عمط عط ,قتتطدمل ,تتحاظ 
عط :هط عانناتاكم[ اتاموعظ :لاع 1ه كتاتعل ,ع1طة12خ-مع1003 01 
.(1999) أقوظ عط 12 5م011 تامصصطدمن) طاو1تكاء1 01 5161037 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال ١4١ه؛السنة‏ السادسة والثلاثون 


شط 


لهم 
حا- 


وثيقة يهود خيبر يفا 


نسخ الوثيقة المعتمدة في هذا البحث: 

وققر الخد وكدمن اب غراة الوكيقة الضمبين اللنيورة كان : 
وذلك أتهننا أهم كلك الس لأن الأولى التي نقل إل إلينا نصها 
0 نقلناه من الجنيزا واليمن: هما 2 مضو 3 العتمظل يوا 

والثانية التي نشرها ه. هيرشفيلد (10ع1طاء1]1:5 .11) أتت 
من وثائق الجنيزا القاهرية. ومن ثم فهي أهم النسخ الأربع 
(بالبهودية- العريية) لاحمال كونها السردة التى كته هلها 
النسخة النهائية. وعلى الرغم من ورود هذه النسخهة في 
النبوي كاد الراشدة)11*). إلا أنه 3 يُورد الديياجة التي 
بيعص اله كرد ب الله لها اه في الهامش. 

أها أخخياز النستغفة الخالفة التى :نشرها شن حويتاين 
(صاع]ز00 .1 .85)؛ فلآن مصدرها هم يهود اليمنء الذين ظلوا 
يُبرزونها من حين إلى آخر حتى عهد قريبء. كما سبق ذكره. 
وكذلك لأن فيها اختلافاً عن نسخة الجنيزا؛ مما يجعلنا نفهم 
0 اك بار النقطة 0 أبرزها الا" حين أشاروا إلى 


(09) حميد الله. ص50-57 . 


د . تركي بن فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود 


مطالب أهل الذمة من إقليم لآخر على عملية صياغة الوثيقة 
المزورة كما سبقت الإشارة. 

واللسخكان الخانينة والقالعة مكعريكا نيما امطلع خلن 
تسميته باليهودية - العربية. وقد حولتها إلى الحروف 
العربية؛ واعتمدت الرسم الإملائي الحديث. وهنا أود 
الإشارة إلى أن معظم المتعاملين مع النصوص اليهودية - 
طباعتهم لها بالحرف العربي. فتجدهم مثلا لا يثبتون الهمز 
في الكلمات. لأنه لم يرد في الأصلء. متناسين أن الكتابة 
العربية في العصور التي تنتمي إليها هذه الكتابات اليهودية - 
العربية لم يُستخدم فيها الهمزء فهو أمر بدأ يظهر في 
المخطوطات العربية في زمن مُتأخر؛ لذلك فقد تعاملت مع 
النص معاملة المحققين مع النصوص العربية المخطوطة. 
وعَدّلت الألفاظ التي غلط في نقلها الناسخ؛ لكي يستقيم 
المعنى؛ مع الإشارة إلى الأصل في الهامش بالرسمين العربي 
والعبريء وأبقيت الأخطاء اللفوية بأنواعها دون تعديل؛ لكي 
تتضح لغة الوثيقة الضعيفة:؛ ويتبيّن ما ذكره الفقهاء في ذلك. 

وقد أرفقت في آخر البحث صورة عن وثيقة الجنيزا 
الأصلية لنص هيرشفيلد, مع الإشارة إلى مكان وجودها ورقم 
حفظها. أما نص جويتاين فلم أستطع - مع الأسف - 
الحصول على صورة من الأصل المخطوطء لذلك أشرت عند 
التعديل في الهامش لقراءة جويتاين لهاء ولا سبيل إلى معرفة 
صحة قراءته من عدمها إلا بالرجوع إلى المخطوط. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال ١4١ه)السنة‏ السادسة والثلاثون 


قد 


هم 
ح- 


وثيقة يهود خيبر 34> 


الملحق :)١(‏ نص البلاذري!"') 
سيم الله الومحمن الرحية 

من محمد رسول الله إلى بني حبيبة وأهل مَقَنَا('0) سلم 
أنتم فإنه أنزل علي أنكم راجعون إلى قريتكم فإذا جاءكم 
كتابي هذا فإنكم آمنون ولكم ذمَّة الله وذمّة وسولة وإن سول 
الله قد غفر لكم ذنوبكم وكل دم أتبعَتم به لا شريك لكم في 
فريتكم إلا رسول الله أو رسول رسول الله. وأنه لا ظلم عليكم 
ولا عدوان؛ وأن رسول الله يُجيركم مما يجير منه نفسّه فإن 
لرسول الله بزتكم!""). ورقيقكم, والكراع1")؛ ؛ والحلقة(؟0) إلا 
ما عفا عنه رسول الله أو رسول رسول الله أن عليكم بعد ذلك 
ربع ما أخرجت نخيلكم: وربع ما ضادت خرككم [كذا]0')؛ وربع 


.81-8١0ص البلاذري؛‎ )1١( 

[01) اتنا كرب ا يلد فاق ساحل البنهن اللخمرسها يل القناء راح : 
الحمويء ياقوت. معجم البلدان» بيروت: دار صادر (556ام)ء جل 
ص15 (أيلة). ج4: ص11/8 (مقنا). 

(؟1) البَرُ والبرة: السلاح يدخل فيه الدَرْع والمغْمَرٌ والسيف . راجع: : اين 
منظورء محمد بن مكرم: لسان العرب. بيروت: :دار صادر ( ٠ؤاهر/‏ 

للا : ج04 ص" 5١‏ (بزز). 

00 الكَرَاع: : اسم يجمع الخيل. ابن منظور؛ ج/: ص7١‏ (كرع). 

(44) الحلقة: : الدروع. ابن منظورء ج١٠.‏ ص5 (حلق). 

(16) الصحيح (شروكى) : مفردها عَركي» مده 0ه وهم ظبادو 
يت ع على محمد البجاوي ومحمد تسل إبراهيم, 
بيروت:دار الفكر (4١4١ه/‏ 1597م). ج”؛ ص 4١١‏ ؛ ابن الأثيرء 
المبارك بن محمد., النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق: علي بن 
حسسن الحلبيء الدهام: دار ابن الجوزى (479اه): ضنة 51 


د . تركي بن فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود 


ما اغتزلت نساؤكم, وأنكم فد ثريتم بعد ذلكم ورفعكم رسول 
الله بَلِةِ عن كلّ جزية وسخرة: فإن سمعتم وأطعتم فعلى رسول 
الله أن يكرم كريمكم ويعفو عن مُسيئكم . ومن اثتمر في بني 
حبيبة وأهل مَقَنَا من المسلمين خيراً فهو خير له ومن أطلعهم 
شر فهو شرّ له وليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل 
بيت رسول الله. وكتب علي بن أبو [كذا] طالب في سنة 5. 


الملحق (؟7): نسخة الجنيزا القاهرية!١١)‏ 
[0]عع 1 .101] بسم الله الرحمن الرحيم 
يا معاث شرا" المسلمين والمهاجرين والأنصار. يا أمّة النبي 
(عليه السلام)1”", بااشكلة الشران يا انه النبي (عليه 
السلام)؛ يا صّوَام شهر رمضان. أنا رجل عبري('')من بني 
حنى بن أخطب بن حنيناء الذي من خيبرء الذين أتينا وقوينا 
وقائلك رجالنا وخيلت افراسنا وابذتنا كقوبيها وز انثا افيخة 
أيام في الجمعة الزهراء. فخرجت إلينا أمنا وهي آم الحنا بن 
أخطب فقالت: قد أدركت السبت ووقت الصلاة. فقلنا لها : لا 
سبت لنا ولا عيد ولا قرار ولا نوم حتى يفي رسول الله عَيِةِ 


-0) هكنهن) عطا 01 201105 عاطوعك عط1" ,ع 1تكتاتتدط ,لاعخطء2115 (66) 
,2 .20 ,15 ,لاأعااع1 0211177 طو اع[ "رعع110طصلطهةن غ2 طلدجاط 
.177-9مم ,(1903) 


(77) في الأصل: مجاشر - 02«لناد . 
(16) لاط , ودزذه : اختصاران يفيدان: عليه السلام. 
(19) في الآصل: لبري - 5دد” . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال ١4١ه؛السنة‏ السادسة والثلاثون 


شط 


لهم 
حا- 


وثيقة يهود خيبر 7 


بما أوحى الله إليه. غقبل ذلك منا رسول الله يلك ولم يحلل 
علينا سيتناء [وتزوج] بصفيّة ابنة عمّناء [وجع]لل عتاقها 
صدافقهاء وكتب لنا فنيندا ومبيقاقا ٠‏ فرحم 0 عيدء ورحم 
والديه حضر وأحضر وسمع واستمع وأنبأ وترفق لينظر عهد 
رسول الله صلى الله عليه برطخ علي ابن أبو طالب صلى 
الله عليه ويخرج الكتاب ويقبله ويمسح به على وجهه ويقرآه. 
يم الله الوحمق الريحه 

هذا كتاب من محمد رسول الله لحنينا ولأهل خيبر 
وال[ .مقناا ولذراريهم ما دامت السموات على الأرض. سلام 
[ 7250 1 .101] إأنتم. . إني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 
أما سه كاثة ادزل عل الوعى أتكم راجعون إلى خرا[كهم) 
وسكنى دياركم؛ فارجعوا آمنين بأمان الله. وأمان رسوله. 
ولكم ذمّة الله؛ وذمّة رسوله على أنفسكم ودينكم وأموالكم 
وكل ما ملكت أيمانك(' "). وليس عليكم أداء جزية: 

ولا تجزلكم ناصية: ولا يطأ أرضكم جيش.ء ولا تحشدون؛ 
ولا تحشرونء ولا تعشرونء ولا تظلمون: ولا يجعل أحد عليكم 
رسحمأدولا تمتسون من لسامن المذنهشات واللوئات بولا من 
ركوب الخيل؛ ولباس أصناف الستّلاح» ومن قاتلكم فقاتلوه 
ومن قتل شي حريكم فلا يُقاد به أحد منكم: ولا له ديّة. ٠‏ ومن 
قتل منكم أحد المسلمين تعمّداً فحكمه حكم المسلمين. ولا 
يُفترى عليكم بالفحشاء ولا نرّلُون منزلة أهل الذمّة وات 
استعنتم تعانون, وإن استرفهدتم ترفدون. ولا تطّالبون ببيضاء 


)7١(‏ حميد الله: إيمانكم. 


د . تركي بن فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود 


ولا صفراء ولا سمراءء ولا كراع ولا حلقة؛ ولا شد : الكستيزل'", 
ولا لباس المشهرات. ولا يقطع لكم شسع نعلء ولا تمنعون 
دخول المساجدء ولا تحجبون عن ؤلاة المسلمين ولا يُوَلَى 
عليكم والي إلا منكم أو من أهل بيت رسول الله ويُوسنّع 
لجنائزكم إلى أن تصير إلى موضع الحق اليقين: وتكرصوا 
لكرامتكم ولكرامة صَّفيّة ابنة عمُكم!""). [ ماد 2 .801] 
وعلى اغل بيك رسسول الله وهلي المسلمين أن كر كريمكم. 
ويعفوا عن مُسيئكم. ومن سافر منكم فهوا'" في أمان الله 
وآمان رسوله. ولا إكراه في الدينء. ومن منكم اتبّع ملة رسول 
الله ووصيّته. كان له ربع ما أمر به رسول الله لأهل بيته. 
تعطون عند عَطَاء قريشء؛ وهو خمسون ديناراً. ذلك بفضل 
مني عليكم. وعلى أهل بيت رسول الله؛ وعلى المسلمين الوفاء 
بجميع ما في هذا الكتاب. فمن اطلع لحنينا وأهل خيبر 
والمقنا بخير فهو أخيّر له. ومن اطلّع له ب[.شرً] فهو شرٌ له 
ومن قرا كتابي هذا أو فَرئٌ عليه وغَيّر أو خالف شيء مما 
(1) حميد الله: الكشتيز. والكلمة محرفة عن (الكُسْتِيجٌ) فارسي مَعَرٌب 

أضلة: (كسئتي): ؛ وهو 'خيط غليظ يشده الذمي فوق ثيابه دون الزنار." 

انظر: الفيروز آبادي, ج١:‏ ص ؟١!؛‏ البشبيشيء عبدائله بن أحمد, 


جامع التعريب بالطريق القريب. تحفيق: : نصوحي أونال قرة أرسلان؛ 
القاهرة: مركز الدراسات الشرقيةء جامعة القاهرة (1١1٠اه/‏ 
060ام). ص 7724 . وقد أمر عمر وراقتة في كتابه إلى أمراء الأجناد 
ببيخصوص أهل الذمة أن: "'يريطوا الكستجات في أوساطهم. ' انظر: 
الصولي؛ محمد بن يحيىء أدب الكتاب؛ تصحيح وتعليق: محمد بهجة 
الأثري, القاهرة: المطبعة السلفية (١51١ه).‏ ص 0١5؟.‏ 

إآقفة في الأصل: عمكر - لا3301 . 

(7) في الأصل: وهو - 1١١‏ . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال ١4١ه»السنة‏ السادسة والثلاثون 


اعك 


وثيقة يهود خيبر نا 


فيه فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين من [الملائكة؟](*") والناس 
أجمعينء وهو بريء من ذمّتي وشفاعتي يوم القيامة. وأنا 
خصمه: ومن خصمني فقد خَصم الله ومن خْصّم الله فهو 
في النار وال [ ](*") وبئس المصيرء شيف [الله]ل" ١"‏ الذي لا 
إلف الإ هى وكقالى و ]نه تيون ام نم الؤتكقة: | حولة ع ف برضف 
ومن حضر من المسلمين. وكتب علي ابن أبو [(كذا] طالب 
بطم ورسول الله يُملي عليه حرفاً حرفاً. يوم الجمعة لثلاث 
ليال خلت من رمضان سنة خمس مضت من الهجرة. 
شهد [عمآار ابن ياسرء وسلمان ال [76250 2 .101] 
غارسي("') مولى رسول الله. وأبو ذر الغفاري. 
الملحق ("): النسخة اليمنية["1) 
وهذه [كذا] كتاب الدَّمّة الذي أذمٌ النبي محمد على بني 
إسرائيل عليه السلاء(*") ورحمة الله وبركاته. 
فلما كان في الزمان القديم خالفوا الكفار على النبي 
محمد عليه السلام؛ فنصره الله عليهم وقتل خيارهم وسبى 
صفيّة بنت الحاوي ابن الخطاب [كذا]. ثم أقبلوا إليه بني 


(74) خرم في الأصل. 
(70) خرم في الأصل. 
(077) خرم في الأصل. 
(7) في الأصل: الفرارسي - *5#وج:<0' . 


(/7) 2ا'نا"ز بنا. 7. 22د 701 لدذدد': 90ج لما نضلكنه ومعلمه خصصمة 
محاط مود 9 (1933), نام 521-507 . 


(25) عند جويتاين ”5 - بن«"5) وهو اختصار يفيد (عليه السلام)؛ 
وهذا ما اتبع في النص. 


د. تركي بن فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود 


إسرائيل وقالوا ةيا نبى الله ثبياً فاضلاء كآمر كل معروف: 
ولتفى كل متكر:واجنا معلك وإلياكه تقهل الكقار بين يديك 
شديدة عظيمة؛ وأخرب مدينتهم: وقتل خيارهم: وسبى 
صفنة ينك لخطابث اقبارا يتى إسرات لوقا لوانايا قبي 
الله» إن إحنا طائعين. غير منكرين. نجاهد بين يديك جهاد 
ديد شديد . فقال النبي ققد أوحى الله إلي بأن أتزوج 
بصفيّة بت الحاو ابن !١‏ الخطاب» كرك - عقدها لرأيها 
والسات وقالوا: :يا فين الله الأمرأمرك؛ والنبدّة نبوتك؛ 
والعلم علمك. 

وجاهدوا بني إسرائيل بين يديه إلى يوم الجمعة نصف 
النهارء وأذم النبي عليهم وحارب وقاتل؛ وقال لهم: امضوا 
واحفظوا سبتكم يا بني إسرائيل: واحنا('") بعون الا 
عليهم . فأشبلوا بني إسرائيل ومضوا وحفظوا سبتهم؛ فأرادوا 
إسرائيل هم ومشايخهم وحاربوا بين يدي النبىي محمد, 
وقالوا: يا نبى الله نفد[ايلك بأرواحنا وأموالناء ولا لنا سيت 
إلا يسعادتك. فقال التبي؛ لا يآأس عليكم: امضوا واتحفظوا 
الشمس ليلة السبت. أخرموا بني إسرائيل سبتهم وغزوا إلى 


. 0080 - في (ج): واهنا‎ )6٠١( 
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قد 


هم 
ح- 


وثيقة يهود خيبر 30> 


خيال؛ وسبعة آلاف راجل(!*). فلما علم النبي محمد عليه 
السلام استراح؟”'") وتسم وضحك7”*) وقال: يا رجال بني 
إسرائيل؛ والله لأجازيكم!؛*) بذلك إن شاء الله. بعون الله 
ذمتي [واعهدي ويميني وشهادتي ما دمت ودامت أمتي من 
بعدي إلى أن يروا وجهي يوم القيامة. 

ثم استدعى بالأنصارا**) والكتاب المشايخ: وعبدالله ابن 
سلام: وعلي ابن أبو [كذا] طالب. [وقال:] الزم القلم 
والكتاب؛ واكتبوا('*) ذمتي وعهدي ويميني وشهادتي لمن قدم. 
قال اكتب: 


بسم الله الرحمن الرحيم, والسلام ورحمة الله وبركاته. يا 
معاشر الأسباط والمسلمين والمؤّمنين. أما بعد: ذلك أن الله 
أعطاني وأنبأني وأرسلني هداية(!*) للجاهلين(”"). ورحمة 
للمؤمنين!*. اعلموا وأوحوا الواقفين والجاظلين بأن بني 
إسرائيل راجعين إلى قراهم وحصونهم الذي [كذا] يسكنوا 
فيها هم وأجيالهم بأنهم آمنين بأمان الله سبحانه وأمان 


(61) في (ج): رجال - 5037 . 

(47) (ج): استرح - «وهدم ٠.‏ 

(65) (ج): وضحق - الا028, . 

(8) (ج): لا أجازيكم - ذ“ 523:22 . 
(64) (ج): بنصر - 733 . 

(81) (ج): وكتبوا - ادهدا . 

(410) رج): هديه - 0"10 . 

(8) (ج): لالجاهلين - 5025«5'" . 
(65) رج): لالمؤمنين - 5لاكصطاصد"ر . 


د . تركي بن فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود 


المسلمين والمؤمنين. وهذي [كذا] الذي أتاني وهول"*) من جملة 
كل ذل وكل خطيئّة وكل جور وكل جنية وكل خلاف وكل 
هثا(!*). وأمنتهم في كل مدينة وفي كل سوق وفي كل بلاد 
المسلمين والمؤّمنين . ولا عليهم أذية ولا جور ولا(" “ابحنية ولا 
بعض حق ولا يظلمون ما هول"") لهم ولا امقر اهو اله ولا من 
ما تحمل أموالهم من زرع ومن كرم ونخل. ولا بارك الله له 
لمن ظلم بني إسرائيل مثقال ذرة وأنا حجيجه يوم القيامة. 
ولا يمتنعون من دخلة المساجد والمشاهد والمدارس ولا 

عليهم يؤدوا؛*) الجزية إلا على رُكاب الخيل ثلاثة مثاقيل 
فضة والمساكين اللى معهم متاع ثلاثين نهار وكسوة ١١‏ شهر 
يؤدي بقدر حاله ويقتضي ذلك الكل العدل بهم. بعد ما 
يؤمنهم!**) ثلاثة أيام 0 وثلاثة أيام مغرب وثلاثة أيام 
قبلة(*) وثلاثة أيام بحرا (17 على أريع بروج العالم الذي لكل 
ام 0 در اس ١7‏ حك 
والرسول ولا يؤخذ شيء إلا حفظهم من أموالهم ولا يجوز 

. زج): وها - الا‎ )5١( 

)5١(‏ وهث الشيء وهثاً : وطئه وطنًا شديدًا. 

(؟ة) ز(ج( :وله - اذم . 

(؟3) رج): روا تله . 

(44) (ج): يدو - »1 . 

(10) (ج): يأمنهم - '«ددلام . 

(53) أي الشمّال. 

(907) الجنوب. 
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كد 


هم 
حح- 


وثيقة يهود خيبر نا 


نوطيهم من فوق الخيل ولا يمتنعون من دخلة المساجد 
والشاهت والدارس: 

يا علي [بن] أبي طالب إن الله قوله أوحى إلى وآن متى 
إسرائيل يريطوا النزار [5] إلى عمائمهم ذلك أنهم أهل 
النمة حتى لا أحد يأذيهم ولا أحد يظلمهم. وكذلك لا 
يخرجوا من دينهم إلى دين آخر. ولا يخرموا سبتهم ولا 
يخلطوا فيها شغل ولا يبطلون من قراءة التوراة الذي نزلت 
على يدي موسى بن عمران عليه السلام: كليم الرحمن في 
جبل طور سين. ولا يمتنعون من الصلاة في الكنائس ولا من 
شرب المسكرات في بيوتهم ولا من المعلمات!*) والمناهل!""). 

ويجعل له مصيبة الذي يآذي بني إسرائيل ويدي له بلاء 
في روحه وفي بيته وفي عياله وفي فراشه!''١)‏ وفي ماله من 
اليوم إلى يوم الدين ويجعل مصيره جهنم ذلك من خالف 
عهدي وخاتمي وذمتي ويميني وشهادتي. ذلك الجزاء من ما 
جاهدوا١!‏ '') بني إسرائيل بين يدي وخرموا سبتهم 
وجاهدوا2؟١١)‏ علي جدا المنادي الأولاد [كذا] يعقوب يا 
أيها("'') القريشي [كذا] يا لمن ماهددة '') بي فأقبلوا إلى 


(56) المقصود أماكن تعليم التوراة لصبية اليهود . 
(45) القصد هنا برك الماء التي يَُعَمَّد فيها اليهود . 
)0٠٠١(‏ (ج): قراشه - مح«ناة . 

.17022 - (ج): جهدو‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ (ج): جهدو - 1703 . 

(؟١٠)‏ (ج): أيهو - بوسر . 

. (ج): عاهت - بورور‎ )٠١5( 


د . تركي بن فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود 


بني إسرائيل وصرنا الظافرين من العدو وهزمناهم 
وطردناهه!*'') وقتلنا منهم سبعة ألف فارس وسبعة ألف 
خيل وسبعة ألف رجل فى سعادة الله وفى سعادة بنى 
إسراتيل» واللهبوالديا معاضيى الكسلمين والتمنية فى تاه 
ذمتي وخاتمي وكتابي هذا وتاريخي يشهد علي في سنة ١7‏ 
[5] مالا'') مضاه في غرة في [كذا] يوم ٠١‏ من شهر 
رمضان عاليا"'') الشأن والمقدر. السلا(" ') ورحمة الله 
على المؤمنين؛ آمين. 

وشهد على ذلك أبو بزر الغفر [ كذا]ء وعمران بن الغفرء 
وطلابة بنت زبيدء وطرفة بنت العكام بن منين. وعمر بن 
الخطاب. وسعدء. ومعيرة [كذا]. وعبدالرحمن بن العفيف 
كذا١اء.‏ وهلال بن جماماء وعلى بن طالب [ كذا!ا. بخط يده 
وهو يملو [كذا] عليه النبي كلمة بكلمة. وحرف بحرف . 
محكين [6ذ] الحاهدين كذ ] والأتصيان : 

وختم النبي محمد بن عبدالله وطالب [كذا] بن هاشم أبو 
فريش بن كعب بن فهر بن غالب بن كنانة .. 


. (ج): وطرطناهم - انادداد«0م‎ )٠١6( 
. 890 - (ج): ماه‎ 06 ١1 

. (ج): على - ركد‎ )٠١9( 

. 521088 - (ج): الإسلام‎ )٠١( 
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قد 


هم 
حح- 


وثيقة يهود خيبر ذا 


الملحق (؛ ) وثيقة سلمان الفارسي(؟' )١‏ 


سم الله الريحمن الرحيم 

هذا نايهن عون رمعو الله ماله سلما زا ووضية نا شنه 
ماينداد فرُوخ وأهل بيته وعقبه من بعده ما تناسلوا . مّن أسلم 
منهم أو أقام على دينه سلام الله. أحمد إليك الله الذي 
أمرنى أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أقولها وآمَرٌ 
الكاسس يونا وان ساق اق الله والأقسر كله لل يحامهه 
ولغاتهم وهو ينشئهم وإليه المصير. وإن كل أمر يزول؛ وكل 
شيء يبيد ويفنى؛ وكل نفس ذائقة الموت. من آمن بالله 
ورسوله كان له في الآخرة ترّعة الفائزين؛ ومن أقام على دينه 
تركناه. فلا إكراه في الدين. 

فهذا كتاب لأهل بيت سلمان. إن لهم ذمّة الله وذمّتي على 
دمائهم وأموالهم في الأرض التي يُقيمون فيهاء سهلها وجبلها 
ومراعيها وعيونهاء غير مظلومين ولا مضيق عليهم. فمن 
قرئ عليه كتابي هذا من المؤمنين والمؤمنات فعليه أن 
يحفظهم ويبرهم ولا يتعرّض لهم بالأذى والمكروه. وقد رفعت 
عنهم جَرْ الناصية: والجزية؛ والحّشرء والعشرء وسائر المؤن 
والكلف: كم إن سألوكم فتاعطوهم» وإن ا يكم 
فأعينوهم. اوإذا اسجاروا كو دا ضري !" ليون أساءوا 
فاغفروا لهم: وإن أسيء إليهم فامنعوا عنهم. ولهم أن يُعطُوا 
من بيت مال المسلمين في كل سنة مائتي ي حلة في شهر رجب؛ 

.05-07 الأصبهانيء ذكر أخبار أصبهان: ج١. ص‎ )٠١9( 
في الأصل: "استحاروا بكم فأخبروهم'.‎ )٠١( 


د. تركي بن فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود 


ومائة حلة في ذي الحجة؛ فقد استحق سلمان ذلك مناء لأن 
الله فضل سلمان على كثير من المؤمنين؛ وأنزل علي في 
الوحي أن الجنة إلى سلمان أشوق من سلمان إلى الجنة. وهو 
ثقة وأمين وتقي نقي ناصح لرسول الله صلعم وللمؤمنين. 
وسلمان منا أهل البيت؛ فلا يُخالفنْ أحد هذه الوصيّة فيما 
أمرت به من الحفظ والبرٌ لأهل بيت سلمان وذراريهم؛ من 
أسلم منهم أو أقام على دينه. ومن خالف هذه الوصيّة فقد 
خالف الله ورسوله؛ وعليه اللعنة إلى يوم الدين. ومن أكرمهم 
فض اكرمتي وله عل الله الكراي ومن اذاهم سحن إذاكي» 
وأناخصمةه يون القيابة اتجزازه يفم وبرقت هله امت 

وكتب علي بن أبي طالب بأمر رسول الله صلعم في رجب 
سنة تسع من الهجرة. وحضره أبو بكر. وعمرء. وعثمان. 
وطلحة؛ والزبير. وعبدالرحمنء. وسعد. وسعيد؛ وسلمانء وآبو 
ذر. وعمارء وعيينة. وصهيب. وبلال؛ والمقداد. وجماعة 
آخرون من المؤمنين. 
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وثيقة يهود خيبر ١‏ 
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بن مأمصيريدم 0 بأودء 
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